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 مقدمة -أولا  
اقترح تضمين مشـاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية الـتي أقرتهـا اللجنـة في عـام              - ١

 .وينظر هذا التقرير في ذلك الاقتراح. يدي النظيفة مادة تتناول مبدأ الأ٢٠٠٤
 وم الدعوى على فعـل متعمـد غـير مشـروع          ــــــة، لا تق  ـــــــدي النظيف ـــــووفقا لمبدأ الأي   - ٢

ex dolo malo non oritur action) .(ويتجلى هذا المبدأ أيضا في المبدأ القانوني القائل: 
 nullus commodum capere potestه ليس لأحد أن يفيد من باطل صدر عن”  

de sua injuria propria .ويقول السير جيرالد فيتز موريس: 
وعليـه،  . من يقصد العدالـة طلبـا للانتصـاف يجـب أن يقصـدها بأيـد نظيفـة                ”  

يجوز حرمان الدولة المذنبة بتصرف غـير مشـروع مـن الحـق الضـروري في المثـول أمـام             
مقابلـة مـن جانـب الـدول الأخـرى،          ير مشـروعة    فعال غ ـ أالمحكمة للشكوى من وقوع     

سيما إذا كانت هذه الأفعال مترتبة على فعلها غـير المشـروع أو ارتكبـت لمواجهتـه         لا
 .)١(“ باختصار، إذا أثارتها-

وفي سياق الحماية الدبلوماسية، يتم التذرع بهذا المبـدأ للحيلولـة دون ممارسـة دولـة مـا الحمايـة                    
طنــها الــذي تســعى إلى حمايتــه قــد أصــيب بضــرر نتيجــة لتصــرفه غــير الدبلوماســية إذا كــان موا

 .المشروع
الحجج التالية تأييدا لمقترح إدراج مبدأ الأيدي النظيفة في مشـاريع المـواد             وقد طرحت    - ٣

 .المتعلقة بالحماية الدبلوماسية
لـتي  لا يسري هذا المبدأ علـى المنازعـات المتصـلة بالعلاقـات فيمـا بـين الـدول ا           )أ( 

 ،)٢(تسعى الدولة فيها إلى حماية أحد رعاياها لا
يسري هذا المبدأ على قضايا الحماية الدبلوماسـية الـتي تسـعى الدولـة فيهـا إلى                 )ب( 

بيليه الـذي سـاند إدراج      ألان   صرح السيد    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥ففي  . حماية رعاياها المتضررين  
 :مادة على الأيدي النظيفة بما يلي

هم، لا يختلـف كـثيرا عـن المبـدأ       بهو مفهوم م  ، و ‘دي النظيفة الأي’إن مفهوم   ”  
ــائج         ــه نت ــب علي ــدول، ولا تترت ــين ال ــات ب ــة في ســياق العلاق ــق بحســن الني ــام المتعل الع

بيــد أنــه، في . مســتقلة، وأثــره العملــي علــى القواعــد العامــة للمســؤولية الدوليــة ضــئيل 
__________ 

 )١( 92 Recveil des cours 119 (1957 II). 
 .A/CN.4/SR.2793 و A/CN.4/SR.2792انظر  )٢( 
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الـدول والأفـراد، يكتسـب    الدبلوماسية، التي تنطوي علـى علاقـات بـين      الحماية  سياق  
، ‘الأيـدي النظيفـة  ’إذ يصـبح عمليـا، حيـث إنـه، في غيـاب      : هذا المفهوم أهمية جديدة   

وإذا قـام فـرد عـادي يتمتـع بالحمايـة الدبلوماسـية             . تتعطل ممارسة الحماية الدبلوماسـية    
  وينبغـي التنويـه    -المـوفرة للحمايـة     ] المضـيفة؟ [بالإخلال إما بالقانون الداخلي للدولـة       

بأن القانون الداخلي لا يـؤدي أي دور علـى الإطـلاق في الحـالات الـتي تنطـوي علـى                     
 أو بالإخلال بالقانون الـدولي، فإنـه في السـياق العـام للمطالبـة،               -علاقات بين الدول    

 .“)٣(لا يعد بإمكان الدولة التي يطلب إليها ممارسة الحماية أن تفعل ذلك
 ؛)٣(لحماية الدبلوماسيةوليس لهذا المبدأ أثر إلا في سياق ا

ــايا عـــدة”ثمـــة  )ج(  ــا مبـــدأ الأيـــدي النظيفـــة في ســـياق الحمايـــة   “ قضـ طبـــق فيهـ
 ؛)٣(وقضية بن تيليت التحكيمية هي مثال جيد على ذلك. الدبلوماسية

ــديم       )د(  ــول النظــر في طلــب لتق ــة يحــول دون قب ــدي النظيف ــدأ الأي ــذرع بمب إن الت
 . )٣(الحماية الدبلوماسية

 .ول هذا التقرير الحجج الأربع الواردة أعلاهتنايوس - ٤
 

عــدم انطبــاق مبــدأ الأيــدي النظيفــة علــى المنازعــات المتصــلة بالعلاقــات     -ثانيا  
 بين الدول بمعناها الدقيق فيما
ربما يكـون مـن الصـحيح القـول بـأن مبـدأ الأيـدي النظيفـة لا يسـري علـى المنازعـات                - ٥

غير أنه، من حيث الممارسة، ما برح هذا المبـدأ يطـرح، في             . المتصلة بالعلاقات فيما بين الدول    
ــدول       ــث ســعت ال ــدول، حي ــين ال ــا ب ــات فيم ــان، في ســياق العلاق ــر الأحي ســعي القضــاة  /أكث

المخالفون إلى استصدار إعلان بعدم قبول النظر في مطالبـة مـا أو برفضـها لكـون أيـدي الدولـة          
 : على هذه الممارسةمثلةالية أوتعد القضايا الت. المقدمة للطلب غير نظيفة

الآثــار القانونيــة ســرائيل مــؤخرا هــذه الحجــة في قضــايا الإفتــاء بشــأن إســاقت  )أ( 
 :سرائيل في هذه القضيةإفقد دفعت . )٤(الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة

بــأن فلســطين، نظــرا لمســؤوليتها عــن أعمــال العنــف المرتكبــة ضــد إســرائيل  ”  
التي شيد الجدار بهدف التصدي لها، لا يمكنـها أن تطلـب مـن المحكمـة إيجـاد                  وشعبها و 

سـرائيل بالمبـدأ    إفعالها غير المشـروعة، وفي السـياق، استشـهدت          أحل لوضع ناجم عن     
__________ 

 )٣( A/CN.4/SR.2793. 
 .A/ES-10/273انظر  )٤( 
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 nullus commodum capere“ ليس لأحد أن يفيد مـن باطـل صـدر عنـه    ”القانوني إن 

potest de sua injuria propria  ا صـلة بالموضـوع بالنسـبة لإجـراءات     ، الـذي تعتـبره ذ
وبالتـالي تخلـص إسـرائيل إلى حسـن النيـة        . الفتاوى والدعاوى القضائية على حد سواء     

يــوفران ســببا ملزمــا يقتضــي مــن المحكمــة أن تــرفض طلــب    ‘ الأيــدي النظيفــة’ومبــدأ 
 .“الجمعية العامة

الفتـوى ستصـدر إلى     ، معللـة ذلـك بـأن        “ذات صـلة بالموضـوع    ”ولم تعتبر المحكمة هذه الحجة      
لهـذه  مـا   ومـن اللافـت أن المحكمـة لم تـرفض           . الجمعية العامة لا إلى دولة معينـة أو كيـان معـين           

 الحجة من صلة بالمنازعات فيما بين الدول في الدعاوى القضائية؛
، ســاقت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حجــة ذات المنصــات النفطيــةفي قضــية  )ب( 

 المحكمة أن ترفض ادعاءات جمهورية إيـران الإسـلامية لأن إيـران          طلبت فيها إلى   “طابع أولي ”
أما إيـران فقالـت إن هـذه الحجـة تنـدرج في فئـة حجـج         . ذاتها قد تصرفت تصرفا غير مشروع     

، مدعيــة أنهــا لا تمـــت بصــلة إلى المطالبــات بــين دول وأخــرى، مقارنـــة       “الأيــدي النظيفــة  ”
وقـد  . ستند إليه في عدم قبول النظر في ادعاء ما        ببا يُ بمطالبات الحماية الدبلوماسية، باعتبارها س    

أقرت جمهوريـة إيـران الإسـلامية بأنـه قـد يكـون لهـذا المبـدأ شـأن في مرحلـة النظـر في الأسـس                
ورفضت المحكمـة حجـة أن مطالبـة الولايـات المتحـدة هـي مطالبـة بعـدم                  . الموضوعية لمطالبة ما  

الولايـات المتحـدة رفـض      طلـب   ة النظـر في     جواز النظر في الادعاء، وخلصـت إلى عـدم ضـرور          
يـران  إولم تدل المحكمة بأي تعليقات على حجـة       . زي إلى إيران  يران بناء على سلوك عُ    إمطالبة  

ب يستند إليه في عـدم قبـول النظـر في ادعـاء             ببأنه لا يجوز التذرع بمبدأ الأيدي النظيفة إلا كس        
 .)٥(ما في سياق الحماية الدبلوماسية

لمانيـا الـتي   أ، سـاقت الولايـات المتحـدة حجـة ضـد مطالبـة            لا غراند ة  وفي قضي  )ج( 
ودفعـت الولايـات المتحـدة بعـدم جـواز النظـر في        . كان يبدو أنها تندرج في فئة الأيدي النظيفة       

ادعاءات ألمانيا لأن ألمانيا تسـعى إلى العمـل علـى تطبيـق معيـار علـى الولايـات المتحـدة يختلـف                       
لمانيا لم تظهر أن نظام القضـاء الجنـائي لـديها           أالولايات المتحدة أن    وأفادت  . عن ممارساتها هي  

لمانيـا  أيشترط إلغاء الإدانات الجنائية في حال الإخلال بواجب الإخطار القنصلي؛ وأن ممارسـة              
وادعــت الولايــات المتحــدة أن مــن المنــافي للمبــادئ  . في حــالات شــبيهة لم تتعــد تقــديم اعتــذار

والمساواة بين الدول الأطـراف أن تطبـق بحـق الولايـات المتحـدة قواعـد                الأساسية لإقامة العدل    
لمانيـا مطالبتـها الولايـات المتحـدة بـأن تتقيـد            أونفـت   . مزعومة يبدو أن ألمانيا لا تقبلـها لنفسـها        

وخلصــت المحكمــة إلى أن لا حاجــة لهــا لأن تبــت فيمــا إذا  . لمانيــا نفســهاأبمعــايير لا تمتثــل لهــا 
__________ 

 .٣٠-٢٧، الفقرات ٢٠٠٣، تقارير محكمة العدل الدولية لعام القضية المتعلقة بالمنصات النفطيةانظر  )٥( 
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ــات   ــت حجــة الولاي ــر في       كان ــدم جــواز النظ ــن ع ــت صــحيحة، ستســفر ع  المتحــدة، إن كان
ممارسـة  أن  ادعاءات ألمانيا، حيث إن الإدلة التي قدمتها الولايات المتحـدة لا تـبرر الخلـوص إلى                 

 ؛)٦(لمانيا ذاتها لا تتمشى مع المعايير التي تطالب بأن تطبقها الولايات المتحدةأ
تلـــك المشـــروحة أعـــلاه في قضـــية  حجـــة شـــبيهة بآفينـــارحـــت في قضـــية وطُ )د( 

دم مـن  بـل إن الاعتـراض قُ ـ  . “أيد نظيفـة ”غير أن الولايات المتحدة لم تصفها بحجة   . غراند لا
 ، أي إنــه، وفقــا )٧(١٩٦٣ مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصــلية لعــام ٣٦حيــث تفســير المــادة 

طـرف معـين أكـبر    للولايات المتحـدة، لا يجـوز تفسـير معاهـدة مـا بغيـة فـرض عـبء علـى أي                
ورفضت المحكمة قبول هذه الحجـة، مستشـهدة        . بدرجة لا يستهان بها منه على الطرف الآخر       

 :ضافت أنهأو. غراندبقضية لا 
 ٣٦ بالتالي، فحتى وأن ثبت أن ممارسة المكسـيك فيمـا يتعلـق بتطبيـق المـادة                ”  

ر في ليست بعيـدة عـن اللـوم، فـإن ذلـك لـن يشـكل سـببا للاعتـراض علـى قبـول النظ ـ            
 ؛)٨(“مطالبة المكسيك

ــية     )هـ(  ــة، في قضــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــت محكمــ ــيكوفو  رفضــ ــروع غابتشــ  -مشــ
 :وذكرت ما يلي. ، تطبيق مبدأ الأيدي النظيفةناغيماروس

يـا مـن الطـرفين لم       أبيد أنه لا يمكـن للمحكمـة أن تغفـل حقيقـة مفادهـا أن                ”  
ا أفعـالا وامتناعهمـا عـن       متيانهإيضع المعاهدة موضع التنفيذ التام منذ سنوات، بل وأن          

لمحكمة كـذلك أن    لولا يمكن   . سهم في إيجاد الحالة الوقائعية القائمة حاليا      أأفعال قد   
 أو الإمكانيـات والاسـتحالات العمليـة الـتي تسـفر      -تتغاضى عن هذه الحالة الوقائعيـة   

 .القانونية لسلوك الطرفين مستقبلا لدى البت في المقتضيات -عنها 
 في هــذه الحالــة وقــائع ناشــئة عــن تصــرف غــير -الوقــائع أن لا يعــني وهــذا ”  
 ؛)٩(“ هي التي تقرر القانون-مشروع 
 ، ذكر القاضي البلجيكي الخاص فان دن فينغايرت أنأمر الاعتقالفي قضية  )و( 
فهي، بلومهـا بلجيكـا علـى التحقيـق         . يد نظيفة أتقصد المحكمة ب  و لم   غالكون”  

 دوليـة وعلـى المقاضـاة بشـأن هـذه الجـرائم الـتي هـي نفسـها                   في ادعاءات بشأن جرائم   
__________ 

 .٦٣-٦١الفقرات ، ٢٠٠١، تقارير محكمة العدل الدولية لعام قضية لا غراندانظر  )٦( 
 .٥٩٦الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  )٧( 
 .٤٧-٤٥، الفقرات ٢٠٠٤، تقارير محكمة العدل الدولية لعام بآفينا ورعايا مكسيكيين آخرينقضية تتعلق  )٨( 
 .١٣٣، الفقرة ٦٧ محكمة العدل الدولية، تقارير ١٩٩٧ )٩( 
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ــو( ــا     ) الكونغـ ــاة عليهـــا، فإنهـ ــا والمقاضـ ــالتحقيق فيهـ ــو(ملزمـــة بـ تتصـــرف ) الكونغـ
 ؛)١٠(“نية بسوء

، أكــد القاضــي شــوبيل وجــوب تطبيــق مبــدأ الأيــدي       نيكــاراغوافي قضــية  )ز( 
 :حيث قال. النظيفة ضد نيكاراغوا

بل على العكس من ذلـك، فـإن        . يد نظيفة أكمة ب إن نيكاراغوا لم تقصد المح    ”  
 -أيــدي نيكــاراغوا قــذرة للغايــة، لكونهــا هــي المعتديــة، المســؤولة بشــكل غــير مباشــر  

ــة المطــاف    ــها المســؤولة في نهاي ــار عــارم في     -لكن  عــن أعــداد كــبيرة مــن القتلــى ودم
غوا مـن   وقـد زادت نيكـارا    . السلفادور يفوق كثيرا على مـا يبـدو مـا لحـق بنيكـاراغوا             

وعليــه فــإن مطالبــات نيكــاراغوا ضــد  .  المحكمــةمياهــا أمــاإهــا بتحريفهــا مخطــورة آثا
الولايات المتحدة ينبغي أن تفشل، سـواء بـالنظر إلى تدخلـها المسـلح غـير المشـروع في           
السلفادور أو بالنظر إلى سـعيها المتعمـد إلى تضـليل المحكمـة عـن وقـائع ذلـك التـدخل                     

 ؛)١١(“ة التي أدلى بها وزراؤهامن خلال الإفادات الباطل
ودعم القاضي تعليله بسـرده عـددا مـن القـرارات الصـادرة عـن محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة                       

وجميع القضايا التي أورد ذكرهـا يمكـن وصـفها بأنهـا قضـايا تتعلـق                . وعن محكمة العدل الدولية   
 بالعلاقات المباشرة فيما بين الدول؛

 جرت في مرحلة من التدابير المؤقتـة والولايـة القضـائية            في المجادلة الشفوية التي    )ح( 
) النــاتو(في القضــايا الــتي رفعتــها يوغوســلافيا علــى أعضــاء منظمــة حلــف شمــال الأطلســي         

، جـادل العديـد مـن المجيـبين علـى المطالبـات بعـدم        بمسألة مشـروعية اسـتخدام القـوة    يتعلق   فيما
ــة، حيــث إن يوغوســلافيا   أووجــوب الاســتجابة لســعي يوغوســلافيا إلى استصــدار    امــر زجري

 .تحضر إلى المحكمة بأيد نظيفة لم
إن القضايا الوارد ذكرها أعلاه تجعل من الصعب دعم الحجة القائلـة إن مبـدأ الأيـدي                  - ٦

وكثيرا ما سـاقت    . على المنازعات المتصلة بالعلاقات المباشرة فيما بين الدول       النظيفة لا يسري    
ة في المطالبـات المباشـرة فيمـا بـين الـدول، ولم تـذكر المحكمـة في أيـة                    الدول مبدأ الأيدي النظيف   

 .قضية أن المبدأ لا صلة له بالمطالبات فيما بين الدول
وفي حــين أنــه يمكــن التمييــز بــين المطالبــات المباشــرة والمطالبــات غــير المباشــرة لــبعض     - ٧

، فهـو تمييـز     )نتصـاف المحليـة   لا سيما فيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الا          (أغراض الدعاوى القضائية    
__________ 

 .٣٥ الفقرة ،محكمة العدل الدولية، تقارير ٢٠٠٢ )١٠( 
 .٢٦٨، الفقرة تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٨٦ )١١( 
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ينبغي أن يتوخى فيه بالغ الحذر نظرا لتخيل أن الضرر الـذي يلحـق بأحـد رعايـا دولـة مـا هـو                         
ــة نفســها   ــر في قضــية     . ضــرر يلحــق بالدول ــل، وظه ــه فات ــذي ابتدع ــل ال ــذا التخي ــازات ه امتي

الدبلوماسـية، هـو    ، واعتمدته اللجنة في مشاريع المواد المتعلقة بالحمايـة          مافروماتيس في فلسطين  
حالمـا  ” أركان الحمايـة الدبلوماسـية هـو أنـه         حدفأ. أساسي من أجل تفهم الحماية الدبلوماسية     

، بالنسـبة   الدولـة ما على محكمة دولية نيابة عـن أحـد رعاياهـا، تعتـبر        تتولى الدولة عرض قضية     
ن هـذا التخيـل      ومن المؤكد أنه لا يُقتـرح أن نتخلـى ع ـ          )١٢(“إلى تلك المحكمة، المطالب الوحيد    

وبدلا منه أن نعتبر الدولة المقدمة لمطالبة للحصـول علـى حمايـة دبلوماسـية مجـرد الوكيـل الـذي                 
 .يعمل نيابة عن أحد رعاياه

 
 انطباق مبدأ الأيدي النظيفة على الحماية الدبلوماسية -ثالثا  

بيـة ويـتم    إذا كان أحد الرعايا الأجانـب مـذنبا بإتيـان فعـل غـير مشـروع في دولـة أجن                    - ٨
و ممتلكاته إثر محاكمة جـرت وفـق الأصـول القانونيـة في تلـك               أنتيجة لذلك حرمانه من حريته      

بـل إن مـن   . الدولة، من غير المحتمل أن تتـدخل الدولـة الـتي هـو مـن رعاياهـا مـن أجـل حمايتـه                    
الخطأ أن تتدخل دولة جنسيته في مثل هذه الحالات لعدم ارتكاب أي فعل غير مشروع دوليـا                 

فمن وجهة النظر هذه، يعمل مبـدأ الأيـدي النظيفـة علـى اسـتبعاد الحمايـة                 .  معظم الظروف  في
غــير أن الموقــف يكتســي طابعــا مختلفــا عنــدما تقــوم الدولــة المجيبــة علــى المطالبــة    . الدبلوماســية

ــى الفعــل غــير الم     ــا ردا عل ــه الشــخص   بارتكــاب فعــل غــير مشــروع دولي ــذي ارتكب شــروع ال
جريمـة، أو أن      كأن يتم مثلا تعذيب أحد الرعايا الأجانب للاشـتباه في أنـه ارتكـب              - الأجنبي

في هـذه الحالـة، يجـوز لدولـة جنسـية ذلـك الفـرد أن تمـارس الحمايـة             . يحاكم محاكمة غير عادلة   
ولا يمكــن في هــذه الحالــة الأخــيرة .  الفعــل غــير المشــروع دوليــاه بســببالدبلوماســية نيابــة عنــ

أولا لأن المطالبـة   . يدي النظيفة على الفرد المتضـرر لإخـلال مـا بالقـانون الـدولي             تطبيق مبدأ الأ  
وثانيـا، لأن لـيس للفـرد       . أخـرى دولـة   دولـة   قد باتت تتخذ طابع مطالبـة دوليـة، تطالـب فيهـا             

تحميلــه ) خــارج مضــمار القــانون الجنــائي الــدولي (شخصــية قانونيــة دوليــة، ولا يمكــن بالتــالي  
ل بالقـانون الـدولي، وباختصـار، ونتيجـة لتخيـل أن الضـرر الـذي يلحـق                  المسؤولية عـن الإخـلا    

بأحد رعايا دولة ما هو ضرر يلحق بالدولة نفسها، فإن المطالبة المقدمـة نيابـة عـن أحـد رعايـا                     
دولة ما تم تعريضه لفعل غير مشروع دوليا تصبح مطالبة دولية ولا يمكـن طـرح مبـدأ الأيـدي                    

لحمايـة إلا فيمـا يتعلـق بتصـرفها هـي ولـيس ضـد الفـرد المتضـرر                   النظيفة ضـد الدولـة المقدمـة ل       
 .يكون قد سبق الفعل غير المشروع دوليا نتيجة سوء تصرف ربما

__________ 
 . ٥، محكمة العدل الدولية الدائمة، السلسلة ألف، الرقم ١٩٢٥، امتيازات مافروماتيس في فلسطينقضية  )١٢( 
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نتيجــة لمــا تقــدم، يســتخلص أنــه لــيس لمبــدأ الأيــدي النظيفــة مكانــة خاصــة في المطالبــة  - ٩
كم و الدولـة المضـيفة وح ـ     فإذا ارتكب الفرد فعلا غير مشروع في      . المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  

 لا يحدث فعل غير مشروع دوليا ويكون مبـدأ الأيـدي النظيفـة              وعوقب وفق الأصول القانونية   
أما إذا كان سوء تصرف ذلك الفـرد بمقتضـى أحكـام القـانون المحلـي      . غير ذي صلة بالموضوع 

لبــة لســوء يســفر عــن خطــأ بموجــب أحكــام القــانون الــدولي نتيجــة لمعالجــة الدولــة المجيبــة للمطا
تصــبح المطالبــة دوليــة إذا مارســت دولــة جنســية الفــرد المتضــرر الحمايــة  . ذلــك الفــردتصــرف 

ولا يجــوز حينئــذ طــرح مبــدأ الأيــدي النظيفــة إلا ضــد الدولــة المقدمــة  . الدبلوماســية نيابــة عنــه
ففــي كلتــا الحــالتين، . غرانــد وآفينــاويتجلــى ذلــك في قضــيتي لا . للمطالبــة عــن ســلوكها هــي

 رعايــا أجانــب جــرائم شــنيعة اســتوجبت محاكمتــهم ومعاقبتــهم، إلا أنــه، في كلتــا         ارتكــب
ــ ــها     الحــالتين، أخلّ ــهم بعــدم إتاحت ت الولايــات المتحــدة بالقــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بمحاكمت

ولم تجادل الولايات المتحـدة في أي وقـت بـأن مـا اتصـفت               . الإمكانية لهم للاتصال بقنصلياتهم   
يـديهم غـير نظيفـة، ممـا حـال دون           أايا الأجانب من طابع شنيع قد جعـل         به جرائم أولئك الرع   

. تمكن كل من ألمانيا والمكسيك من حمايتـهم بموجـب أحكـام اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية                   
ادعت الولايـات المتحـدة أن      ) على النحو المبين أعلاه   (بل على نقيض ذلك، ففي كلتا الحالتين        

قــدمتين للمطــالبتين غــير نظيفــة نظــرا لعــدم تطبيقهمــا اتفاقيــة فيينــا  ايــدي الــدولتين نفســيهما الم
 .بالطريقة المطلوبة من الولايات المتحدة

 
 قضايا طبق فيها مبدأ الأيدي النظيفة في سياق الحماية الدبلوماسية -رابعا  

على خلاف القضايا المتعلقة بمطالبـات مباشـرة فيمـا بـين الـدول الـتي طـرح فيهـا مبـدأ                - ١٠
يدي النظيفة في كثير من الأحيان، فإن القضايا المتعلقة بالحماية الدبلوماسية الـتي طـرح فيهـا                 الأ

 .هذا المبدأ قليلة
 التحكيميــة وقضــية تيــبــن تيلوالقضــيتان اللتــان يعتمــد عليهمــا المؤلفــون، همــا قضــية   - ١١

ذي تمــارس لا يجــوز للفــرد الــ”ويســوق كــارو حــادثتين كمثــالين لتأييــد قولــه إنــه . فيرجينــوس
أن يكــون قــد تصــرف هــو شخصــيا  الدولــة أو تســعى إلى ممارســة حمايتــها الدبلوماســية بشــأنه 

 بدقـة يـبين أن لا صـلة لأي          ت وفيرجينـوس  يبن تيل  إن فحص قضيتي     )١٣(“تصرفا يستحق اللوم  
 .كما أنهما لا تستخدمان لغة هذا المبدأ. منهما بمبدأ الأيدي النظيفة

__________ 
 ).٢٠٠١(، العدد السابع القانون الدوليدومينيك كارو،  )١٣( 
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ــ وصــل بــن تيل١٨٩٦أغســطس / آب٢١ ففــي )١٤(تيــأولا، قضــية بــن تيل - ١٢ ت، أحــد ي
رعايا بريطانيا وناشط في اتحاد نقابات العمال، إلى بلجيكا للمشاركة في اجتمـاع للعـاملين في                

وفي يوم وصوله إلى بلجيكا، القي القبض عليـه وأوقـف لعـدة سـاعات، ورحـل عائـدا                   . الموانئ
أخلت بقانونهـا هـي،   بة عنه، بأن بلجيكا قد  وجادلت المملكة المتحدة، نيا   . إلى المملكة المتحدة  

وبعـد أن فشـلت المفاوضـات، أسـندت القضـية           .  فرنك ٧٥ ٠٠٠وطالبت بتعويض مالي بمبلغ     
ويتضـح مـن نـص اتفـاق التحكـيم بـين بلجيكـا والمملكـة المتحـدة                  . إلى هيئة تحكيم للبـت فيهـا      

الحمايـة الدبلوماسـية لم   وكذلك من قرار هيئة التحكيم، أن مسالة عدم جواز النظـر في مسـألة        
ولا شك في أن المملكة المتحدة مارست الحماية الدبلوماسـية نيابـة عـن    . تكن حتى موضع نظر  

عـل  فسباب موضـوعية، حيـث كـان السـبب الرئيسـي هـو أن ال              وخسرت القضية لأ  . تيبن تيل 
 علـى نقـيض تفسـير كـارو الـذي يقـول      (الذي ارتكبته بلجيكا لم يكن فعلا غير مشروع دوليا      

 دعوى بريطانيا العظمى نظـرا لإخـلال بـن تيلـت بأحكـام              كم برفض صدر الحُ أ قد   مَالحكَ”إن  
 ).“‘يداه نظيفتين’أي باختصار، لم تكن . قانون بلجيكا

 John Bassett Moore, A Digest of International Law )١٥(فيرجينـوس ثانيـا، قضـية    - ١٣

فينة حربيـة إسـبانية بتوقيـف السـفينة     ، قامـت س ـ  ١٨٧٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١في  . (1906)
وتـبين  ( ترفـع علمـا أمريكيـا        فيرجينـوس وكانـت سـفينة     . عـالي البحـار   أ في   فيرجينـوس البخارية  

ــا ذلــك    ــه لم يكــن يحــق له ، وكانــت تنقــل اســلحة وذخــائر ومتمــردين محــتملين    )فيمــا بعــد أن
صـدرت  أا، حيث    إلى مدينة سانتياغو دي كوب     فيرجينوسواقتيدت سفينة   . متوجهين إلى كوبا  

 مـن أفـراد طـاقم السـفينة     ١٥٥ شخصـا مـن أصـل    ٥٣محكمة عسكرية أحكاما بالإعـدام بحـق    
وكــان مــن بــين مــن أعــدموا رعايــا للولايــات المتحــدة والمملكــة . وركابهــا إثــر محاكمــة وجيــزة

سـبانيا والولايـات المتحـدة أنـه لم         إثنـاء المفاوضـات بـين       أويتضـح مـن الوثـائق المقدمـة         . المتحدة
ــة      يكــ ــة بشــأن حــق الولايــات المتحــدة في ممارســة الحماي ــاك خــلاف بــين الأطــراف المعني ن هن

كمـا اتفـق البلـدان علـى أن إسـبانيا كانـت مسـؤولة عــن        . الدبلوماسـية في هـذه الحالـة بالـذات    
ــدولي بصــرف النظــر عمــا إذا كــان يحــق للســفينة      ــانون ال ــم  فيرجينــوسالإخــلال بالق ــع عل  رف

ولم تـتم إحالـة     . نقلها إمدادات عسكرية ومتمردين محـتملين إلى كوبـا        الولايات المتحدة أم لا و    
هــذه القضــية إلى التحكــيم، حيــث إن إســبانيا دفعــت تعويضــا إلى كــل مــن الولايــات المتحــدة   

 .والمملكة المتحدة من أجل أسر الرعايا الأمريكيين والبريطانيين الذين أعدموا

__________ 
 Revue Gènèrale de Droit International 6 (1899)) ١٨٩٩ (٤٦ العمومي رقم انظر النشرة العامة للقانون الدولي )١٤( 

Public 46. 
 .، بقلم جون باسيت مور٢موجز القانون الدولي، المجلد  )١٥( 
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الأيــدي النظيفــة في ســياق الحمايــة    وأعــرب مؤلفــون عديــدون عــن تأييــدهم لمبــدأ       - ١٤
غــير أن تشــنغ يســوق مطالبــة  . )١٦(الدبلوماســية، إلا أنهــم لم يقــدموا أيــة حجــة دعمــا لآرائهــم 

، التي لم يوافق المفوض الأمريكي فيهـا علـى المطالبـة المقدمـة     ١٨٦٢ لعام Clark Claimكلارك 
ــا الأمــريكيين في طلبــه    ــه، فيمــا يت ”نيابــة عــن أحــد الرعاي علــق بالولايــات المتحــدة،  الســماح ل

فعلــى الطــرف الــذي يطلــب الانتصــاف أن يتقــدم بأيــد    ... بالانتفــاع بعملــه غــير المشــروع؟  
 .)١٧(نظيفة
ومـدى ثقـل    وثمة مؤلفون كثيرون يساورهم الشـك فيمـا يتعلـق بمبـدأ الأيـدي النظيفـة                  - ١٥

. )٢٠(يا آريـس   وغارس )١٩( وروسو )١٨(انظر، على وجه الخصوص، آراء سالمون     . السند المدعم له  
يــدي النظيفــة لألا يمكــن النظــر في نظريــة ا”: فهــو يقــول. وتتصــف آراء روســو بأهميــة خاصــة

بوصفها مؤسسة مـن مؤسسـات القـانون العـرفي العـام، علـى خـلاف الأسـباب الأخـرى لعـدم                      
 . )٢١(“جواز النظر في المطالبات قيد النظر حاليا

 
 مناشدة لقبول النظر في مطالبة ما؟ -خامسا  

كان يحتج أحيانا بمبـدأ الأيـدي النظيفـة كنقطـة أوليـة في القضـايا المرفوعـة بـين الـدول                       - ١٦
غير أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان يعتـزم طـرح المسـألة                    . مباشرة أمام محكمة العدل الدولية    
فـــإذا كـــان المبـــدأ يســـري علـــى المطالبـــات المتصـــلة بالحمايـــة . كمناشـــدة لقبـــول النظـــر فيهـــا

يبدو مـن الأنسـب أن يطـرح في مرحلـة النظـر في الأسـس الموضـوعية مـن حيـث                      الدبلوماسية،  
 . حيث صلتها بجواز النظر في المطالبةلا منصلتها بتخفيف المسؤولية أو الإعفاء منها 

 

__________ 
 )١٦( David Ruzie, Droit International Public, 14th ed. (1999) 95; Jean Combacau and Serge Sur Droit International 

public, 5th ed. (2001) pp. 596-597; peter Malanczuk Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th 

revised ed. (1997) pp. 263-269. 
 )١٧( Ben Cheng General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (1953), p. 155 . بن

 ). ١٩٥٣( القانون العامة حسب تطبيقها في المحاكم والهيئات القضائية الدولية مبادئ: تشنغ
 )١٨( Des "mains propres" comme condition de recevabilite des reclamations internationals, in Annuaire Francais de 

droit international, (1964) pp. 225-226, and Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, (2001) pp. 

677 and 678. 
 )١٩( Droit International Public, vol.5 (1983), p. 172. 
 )٢٠( La Doctrine des “Clean Hands” en Droit International public, in Annuaire, des Anciens auditeurs de l'Academie 

de Droit International (1960) pp. 14-22. 
 )٢١( Droit International public. Vol.5, 1983. at p, 177. 
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 الملاحظات الختامية -سادسا  
، أن )٢٢( مــن تقريــره عــن مســؤولية الــدول  ٣٢٠ذكــر جــيمس كروفــورد، في الفقــرة   - ١٧

في معظم الأحيان، ولكن لـيس دومـا، في         ” عن مبدأ الأيدي النظيفة قد طرحت        مسألة الدفاع 
 :ضاف ما يليأو“ إطار الحماية الدبلوماسية

بــل وحــتى في ســياق الحمايــة الدبلوماســية، فــإن الســند المؤيــد لوجــود مبــدأ  ”  
، سواء كأساس لقبول النظر في المطالبة أو لعدم قبولـه، هـو بعبـارات               ‘الأيدي النظيفة ’
ــا   ’المون، ســ ــل العهــد ومقســم نوعــا م ــا مــن هــم   . )٢٣(‘ســند طوي ــاول عموم وهــو يتن

متورطون في تجارة الرقيق والإخلال بالحياد، ولا سيما سلسلة من القـرارات الصـادرة              
 ٨عن اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى المنشأة بموجب اتفاقيـة             

وأفـاد سـالمون    . مطالبـات تعـويض مـلاك السـفن        والمعنيـة بتسـوية      ١٨٥٣فبراير  /شباط
في أي حـال، يبـدو      ”: أنه، في القضايا التي يتقرر فيها عـدم قبـول النظـر في مطالبـة مـا                

أن هذه القضايا تتصف جميعها بأن إخلال الضحية بالقانون الـدولي كـان هـو السـبب            
ية كانـت   وأن العلاقة السببية بين الضرر وتصـرف الضـح        ] و[الوحيد للضرر المزعوم،    

أمــا . خالصــة، ولا تنطــوي علــى ارتكــاب الدولــة المجيبــة للمطالبــة فعــلا غــير مشــروع  
عندما تكون تلك الدولة مخلة بالقانون الدولي باتخاذها إجراء قمعيا بحق الجهـة المقدمـة             

 .)٢٤(“للمطالبة، فإن الهيئات التحكيمية لم تعلن قط عدم قبول النظر في المطالبة
والحجــج الــتي . يــر أن الأدلــة المؤيــدة لمبــدأ الأيــدي النظيفــة غــير حاسمــة يــبين هــذا التقر - ١٨

تستند إلى هذا المبدأ تسـاق عـادة في القضـايا المرفوعـة بـين الـدول مباشـرة أمـام محكمـة العـدل                         
أمـا إذا كـان هـذا المبـدأ يسـري علـى جميـع               . إلا أنه مـا زال يـتعين تأييـد هـذه الحجـج            . الدولية

فلــيس ثمــة ســند . مايــة الدبلوماســية فهــو أمــر غــير مؤكــد إلى حــد كــبير المطالبــات المتعلقــة بالح
ومـا يوجـد مـن سـند        . يؤيد وجوب تطبيق هذا المبـدأ علـى قضـايا الحمايـة الدبلوماسـية             ح  واض

 علـى نحـو   -فهو غير مؤكد وقديم العهد، حيث يعود تاريخه إلى منتصـف القـرن التاسـع عشـر                
ومـع أن بعـض المـؤلفين يؤيـدون وجـود هـذا       . مـن سـالمون  بينه المقطع الوارد أعلاه المقتبس     يما  

وعـلاوة علـى ذلـك، فثمـة صـوتان          . المبدأ في سياق الحماية الدبلوماسية، فإن السند لا يؤيدهم        
في هـذه الظـروف، لا يـرى المقـرر     .  معارضان لهـذا المبـدأ  - هما صوتا سالمون وروسو   -قويان  

__________ 
 )٢٢( A/CN.4/498/Add.2. 
 .٢٤٩، الصفحة  أعلاه١٨المرجع المذكور في الحاشية  )٢٣( 
 .٢٦١ الصفحة ، أعلاه١٨المرجع المذكور في الحاشية  )٢٤( 
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فمـن الواضـح أن     . تتناول مبدأ الأيدي النظيفـة    الخاص ما يدعو إلى تضمين مشاريع المواد مادة         
إدراجها لـن يكـون مـن قبيـل التـدوين، ولا داعـي للقيـام بـذلك علـى سـبيل التطـوير التـدريجي                
لتلك المواد، نظرا لعدم التيقن بشـأن وجـود المبـدأ في حـد ذاتـه وإمكانيـة تطبيقـه علـى الحمايـة                        

 .الدبلوماسية
 
 


